
 والازدھار  التأسیسبیروت.. حكایة  عاماً على ولادة أول مصرف في  ۱٦۸
 

 زھیر دبس 
 

ھو كنایة عن فرع للبنك العثماني  ۱۸٥٦في العام  أول بنك تأسس في بیروت    إلى أنّ   ،تشیر المصادر وھي قلیلة
ً أربعة وخمسون    ۱۹۱۱سطنبول، وقد بلغت فروعھ سنة  ا(أوتومان بنك) ومركزه الرئیسي   ) منھا  ٥٤(  فرعا

 جمعیة تراثنا بیروت". "في سوریة مسؤولة أمام فرع بیروت، وذلك وفق عبد اللطیف فاخوري في  ۱۱
 

ء نتیجة تحوّلات اقتصادیة ا لم یأتِ من فراغ، بل ج  وھو ظاھرة،،  في بیروت حینذاك  مصرفي  الفرع  ذلك الافتتاح  
وتجاریة كبیرة كانت تشھدھا بیروت، وھي متصلة أولاً بصناعة الحریر التي كانت تشكّل حینھا عماد الاقتصاد 

لنقل البضائع،  ب  تلك التحولات   حیث تمثلّت اللبناني،   توسعة مرفأ وبشق الطرقات بین القرى والبلدات تسھیلاً 
تراموي الكھربائي ورصف التسییر  ب دمشق و  –افتتاح سكة حدید بیروت  بوإضاءة العاصمة بالغاز، وبیروت  

ومنھا على المستوى التعلیمي افتتاح جامعة  الطرقات واستخدام البرق والھاتف وإنشاء مدرسة وحدیقة الصنائع  
 القدیس یوسف، وغیرھا. 

 
 

 
 فرع البنك العثماني في بیروت 

 
 

نشره في "جمعیة تراثنا بیروت" تحت عنوان "بدایة الحركة وھو محام وسیاسي  زكریا الغول  مقال لووفق  
فإن التنافس الأوروبي لم یقتصر على الإرسالیات التبشیریة،  "زمن ولایة بیروت"،    –المصرفیة في بیروت  

 . "بل تعداھا إلى التجارة والمال، لتقف الرسامیل الأجنبیة وراء قیام مصارف خاصة بھا في بیروت 



بیروت عاصمة اقتصادیّة لجبل  " ھذا ما یؤكده الباحث سمیر قصیر في كتابھ "تاریخ بیروت" حیث یقول إنّ 
نموُّ  دفع  إذ  كذلك.  والتجاریة  تحدیداً  المرفئیّة  تتجاوز وظیفتھا  أخذت  لكنھّا  وبوّابة سوریا،  لبنان من خارجھ 
قطاعھا التجاري إلى ظھور قطاع جدید وھو قطاع الخدمات الذي ما إن سجّل انطلاقة حتىّ بدأت المصارف 

 .یروت وأنشئت في ساحة العاصمة بیوت للنقل والتأمین أو الخدمات”الأوروبیّة تفتتح فروعاً لھا في ب
 

 
 ). (مصدر الصورة جمعیة تراثنا بیروت 1906مدراء البنك العثماني في بیروت سنة  

 
 أوروبیة ومحلیة  مصارف

 
بعد البنك العثماني افتتحت مصارف أوروبیة فروعاً لھا في بیروت وعدد من المدن اللبنانیة. فكان بنك كریدي  

والسبب ربط إنتاج الحریر في جبل لبنان بمصانع الحریر  بیروت.    في۱۸۷٥  الذي تأسس عاملیونیھ الفرنسي  
لیون مدینة  بیروت سنة    .في  في  لھ  فرعاً  الاحتیاطي  الفرنسي  البنك  اتخذ  دوتشي  وافتتح  .  ۱۸۸٦كذلك  بنك 

فرعاً لبنك الشركة الإنكلیزیة    المدینةثم استقبلت    .فرعاً لھ في بیروت   ۱۸۸۹الألماني الفلسطیني سنة    بالستین
 .۱۹۰٦الشرق بعد تأسیسھ سنة  -وفرع لبنك ألمانیا   .مجموعة روتشیلد  ۱۹۰۲الفلسطینیة، الذي أسّستھ سنة 

إنّ بعض یھود سلانیك  "إلى جانب البنك العثماني، یقول عبد اللطیف فاخوري في "جمعیة تراثنا بیروت"،  
في منطقة المرفأ في وكالة   ۱۹۱۰بنك سلانیك، وھذا البنك فتح لھ شعبة في بیروت سنة    ۱۸۸۸أسسوا فیھا سنة  

الجبھات،  أ كافة  وبیع حوالات على  دراھم  وتسلیف  أوراق  البانكة من خصم  أشغال  لتعاطي  دمشقیة  رسلان 



وأعلن رغبتھ بالتسھیل على متوسطي الحال لتوظیف بعض مدخراتھم، فخصص دفاتر خصوصیة یقبل بموجبھا  
ً  ۲٥دفعات صغیرة من   . "غرشاً فما فوق ویدفع فائدة ثلاثة ونصف بالمائة سنویا

 
كان أبناء البرجوازیّة أوثق اتصالاً برأس  ":  ۱۰۳في كتابھ "تاریخ لبنان الحدیث"، ص    فواز طرابلسي  یقول

الأوروبیّة   للمنتجات  الاستیراد  وتجارة  المصرفیّة،  والنشاطات  الحریر  اقتصاد  خلال  من  الأوروبي  المال 
الطبقة   لتلك  نموذجیاّن  ممثلان  شیحا،  وآل  فرعون  آل  والمتصاھرتان،  الشریكتان  الأسرتان  المصنعّة. 

وظّف أنطوان شیحا ووالد زوجتھ روفائیل فرعون أرباحاً طائلة جنیاھا من    ۱۸۷٦البرجوازیةّ الجدیدة. عام  
، ھو  “شیحا  -فرعون ”المضاربة على الحریر الخام في تأسیس شركة تجاریّة ومالیّة عرفت لاحقاً باسم بنك  

 .  "أحد أوائل المصارف المحلیّة في لبنان
 

على    ۱۸۷٦شیحا یعتبر من أقدم المصارف المحلیة ویعود تأسیسھ إلى العام    –الغول، فإن بنك فرعون  ووفق  
ید فیلیب فرعون، وھو من عائلة أصلھا من دمشق، تنتمي إلى طائفة الروم، نزحت إلى بیروت مع مطلع القرن 

أسس ھذا المصرف مع میشال الثامن عشر وتعتبر من أولى العائلات التي عملت في الصیرفة في بیروت، وقد  
وألبیر وجوزیف فرعون، وأنطوان شیحا الذي تزوج من ابنتھ. لذلك عرف ھذا المصرف ببنك فرعون وشیحا، 

  ۱۸۹۸، عاد ابنھ ھنري فرعون ( ۱۹۱۸وإتخذ مكاناً لھ في ساحة النجمة ببیروت. وبعد وفاة فیلیب فرعون عام  
یتابع دراستھ لنیل۱۹۹۳  – البنك    ) من أوروبا حیث كان  لیتسلم رئاسة مجلس إدارة  الدكتوراه في الحقوق، 

 ویتولى إدارتھ العامة طوال اثنتین وخمسین عاماً.
 

أصحاب مؤسّسات الصرافة كانوا في الوقت نفسھ یقومون بأعمال تجاریّة أخرى، لا  "ویكتب غسان العیّاش:  
القزسیما تصدیر الشرانق وخیوط الحریر إلى فرنسا واستیراد   التي ".  " البذور لتربیة دود  فالأموال الطائلة 

 ".كانت تتطلّبھا صناعة الحریر وتجارتھ اقتضت نوعاً من الاندماج بین المھنتین 
 

 البورصة  
 

فاخوري   عبد اللطیف عن تاریخ تأسیس أول بورصة والتي ھي حاجة طبیعیة ونتیجة لتأسیس المصارف یقول  
في مركز الخواجات سرسق ودباس وشركاھم في بیروت    ۱۹۷۹"من أجل ذلك اجتمع في أواخر شباط سنة  

وعیّنوا لجنة مؤقتة تباشر بتھیئة ذلك، رئیسھا    Bourseجملة من ذوات البلدة وتخابروا في إنشاء "بورس"  
وكاتم أسرارھا فضل الله أفندي دباس وأعضاؤھا: الخواجة جیمس نكسن، بارودي، كریستیان   نالخواجة بیرو

نقولا سرسق العثماني، اسكندر  البنك  التویني، أسعد ملحمة، أسعد رعد،  مدیر  أبو راجي بسترس، جرجي   ،
إبراھیم یعقوب ثابت وموسى فریج. وقرروا في الاجتماع المذكور فتح "بورس" سمّوه "بورس بیروت" وقدرّوا 
ما یقتضي من المصاریف لاستئجار محل وخلافھ. فخضّ كلاً منھم نحو ستین فرنكاً سنویاً إذا بلغ عدد المكتتبین  

الفائدة. عقدت أول  مائة البلدة من  البورصة لتجارة  تأتیھ  الكبیرة لما  . واعتبر المشروع في حینھ من الأھمیة 
عضاء العمدة العامة إدمون بیرون رئیساً. وكان من الطبیعي وانتخب أ  ۱٥/۳/۱۸۷۹جلسة لھا یوم السبت في  

 مع تأسیس البورصة تزاید وسطاء الأسھم وتداول مختلف أنواع النقود في التعامل التجاري. 
 

حكایة ولادة أول مصرف في بیروت شأنھ شأن العدید من القطاعات التي كانت بیروت على الدوام رائدة في 
العالم العربي، حیث حصدت   في بیروت فقط بل في  بھا. والتأسیس ھذا لا یعتبر أوّلاً  احتضانھا والانطلاق 

ي الاقتصاد أم في التجارة أم في بیروت العلامة الذھبیة في كل شيء، وكانت أرضھا مھداً لكل جدید سواء ف
    والثقافة، ولما العجب فبیروت ھي منذ آلاف السنین "أم الشرائع".الحداثة 


